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لا  ،إن الدكتور عاطف العراقي لیس بالنسبة لي مجرد اسم مكتـوب علـى بعـض الكتـب

منها الواضحة ومنها  ،أعرفه إلا من خلال أفكاره ونظریاته وسطوره الملیئة بالمعاني المختلفة

عشــت معــه  حیــث إنــي ،إنمــا أعتبــر الــدكتور عــاطف العراقــي مــن أقــرب أصــدقائي. الغامضــة

شــكالیات الكبــرى أمــام الإ وهمومنــاهــا الكثیــر مــن أفكارنــا خلالتبادلنــا  ،مــن حیــاتي ةفتــرة طویلــ

وخاصـة  ،وحلولهـا وأخطارهـاوعواقبهـا، باحثین عن أسبابها  ،نسانیتنا المعاصرةإها واجهُ التي ت

 تفهذه الهموم المشتركة هي التي قوَّ . فوق كوكبنا الأرض مالذي یحوِّ  الغامض لبمستقالعن 

رفقــلً  ،مصــیرنا البشــريبالمشــترك  أقــوى مــن الاهتمــامبــین البشــر الإنســاني، فــلا ربــاط  نــارباط

ـــاني ق) (Terentius( ترنتیـــوسمفكـــر الرومـــاني لل المشـــهورلقـــول ل إنمـــا أنـــا ): ".م.القـــرن الث

  ".نسانني كل ما یهم الإإنسان فیهمُّ 

حقـة نسـنة أ أصـحابلاء النـاس ؤ مثل هـإلى  ،"زمن العولمة، "وما أحوجنا في هذا الزمن

 الـذین ،"فـینالمثقَ أشـباه "بــالـدكتور عـاطف العراقـي  مكـان یسـمیه نْ مَـع متـرفعین ،مستنیرفكر ل

مبدعــة ال الأذهــان بعیــداً عــن ،الرجعیّــة نفســهاة التقیلدیــلأفكــار لت المــرددة دائمًــا واغــابَ البَ أشــبه ب

  . الحرة جددةمتالفكار الأو الخلاقة 

  صلة عبر الأیام -١

  ١٩٧٨- ١٩٧٣بین سنة فیما : في الخرطوم ١-١

 تقابلنا فیهاأول مرة ف.منذ زمن بعید الدكتور عاطف العراقي نني كنت قد قابلتإوالواقع 

فـي ، ١٩٧٨-٧٣بـین سـنة جامعـة القـاهرة، فـرع الخرطـوم، الخرطوم، وبالضبط في في كانت 

مـن بـین ، عـاطف العراقـي .دحینـذاك كـان  .العالم العربي الإسـلاميفي الطویل تجوالي بدایة 

نــا الفلســفة ل معینــة، كــان هــو یــدرس یةالأســاتذة الوافــدین مــن القــاهرة إلــى الخرطــوم لفتــرة تدریســ

 ،الفكریـــةالفلســـفیة تنــاول شـــتى القضــایا فـــي الجـــريء البــدیع وقـــد أعجبنــي أســـلوبه  .الإســلامیة

، تلك السـنةفي  كان موضع درساتناه الذي وكذلك أعجبني كتابُ . واضحًا منطیقیّاً ه كان كلامف

واسـع المـدى فـي تـوجهي وكـان لهـذا الكتـاب تـأثیر . )١("العربیةثورة العقل في الفلسفة : "عنوانه

حتــى ذالــك كــان قــد بــدا الإســلامي الــذي العربــي  وذهنــي نحــو العــالم فــتح عقلــي فقــد .الفكــري

فقــد . المتجــدد الحــدیث ن عالمنــا الغربــيبعیــدًا عــللبحــث العقلــي والعلمــي، غلقًــا عالمًــا مُ  الحــین

، ممـا جــذب بـین الحضــارات التنـویر والحــوارو العقــل،  رجـلَ عـاطف العراقــي  رأیـت فـي الــدكتور

عــن العقــل  ه هــذافــي كتابــیــدافع عــاطف العراقــي الواقــع أن و . واهتمــامي بأعمالــه إلیــه يانتبــاه

                                           

 .١٩٧٨ العربیة، دار المعارف، القاهرة،، ثورة العقل في الفلسفة عاطف العراقي )١(
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، الـــذي "مثقفـــینأشـــباه الب"یســـمیهم  ضـــد مـــن كـــانمســـتنیر فكـــر فـــي تكـــوین بنـــاء الوعـــن دوره 

. الــرجعیین صــارهبســبب تمســكهم بالماضــي وأن ودوره فــي الحیــاة البشــریةالعقــل یســخرون مــن 

العـالم داخـل فـي دائـرة تـزال لا جـد�ا فكریة خطیـرة  معركةٌ نها لإفیما بعد،  هكما سأكتشفالواقع، و 

وبعـــد . لـــم تهـــدأ حتـــى الآن معركـــة، جـــددةتلمابـــین التیـــارات الســـلفیة وتلـــك  العربـــي الإســـلامي

التواصـل فتـرة مـا  انقطعفـلـى القـاهرة، ودعیت إالخرطوم  الحصول على درجة اللیسانس تركت

  .الدكتور عاطف العراقيوبین  يبین

حتى وفاتھ  ١٩٧٩منذ سنة .: جورج شحاتة قنواتي. في القاھرة مع الأب د ٢-١
٢٠١٢:  

 عاطف العراقي. د شخصیةخر من آلى القاهرة، كشفت جانبًا عندما انتقلت إإلا أنني، 

فــي  ضــلیع، مصــري آخــر وقــت طویــل مــع مفكــرالتــي كانــت تربطــه منــذ حمیمــة صــلته ال هــوو 

الحـوار بـین  رجـلَ بـدوره كان هـذا و  .جورج شحاتة قنواتيالدكتور  الأب ، هوالفلسفة الإسلامیة

 واســع الأطــراف طویــل، لــه فــي ذلــك كلــه مشــوارف، نادیــوالأ، بــین الحضــارات العقــل والإیمــان

الفكــر  فهــذا .المســتنیر العراقــيفكــر عــاطف منبعــاً مــن منبــع ذاك فعرفــت حینــ. دالأبعــا ومتعــدد

نتیجــة دراسـة طویلـة متأنیــة  كـان، بـل مــن السـماء جـاهزة هدیـة أوصـدفة  لــهلـم یـأت المسـتنیر 

. خاصــة بصــفة العربــي الإســلاميالفكــر  و ،عامــةبصــفة  فــي المصــادر الأولــى للفكــر البشــري

فكــر ل اتمســالمــن أبــرز الــذي یُعتبــر  هــذا الانفتــاح الواســعنحــو القــوي  هدافعــأن عرفــت هكــذا 

القـوي لـه هـذا الـدافع  أتـى ل مناسـبة،فـي كـبـه یعتـرف  أن لا یمـلالذي كـان و عاطف العراقي، 

والجــدیر بالــذكر أن عــاطف العراقــي عــاش  .جــورج شــحاتة قنــواتي. دالأب  أســتاذه الجلیــل مــن

دخلـت  ،هكـذا. مقیمًـا فیـه الأب جـورج شـحاتة قنـواتيالذي كان نفسه فترة من حیاته في الدیر 

نتلاقـى  اه بیتـًأصـبح دیـرُ ، فالمتفـتح المسـتنیر ب جـورج قنـواتيفكر الأ دماءفي دائرة نُ أنا أیضًا 

   . مختلف القضایا الفكریةالإخاء الإنساني والدیني في جوٍّ یسوده تبادل فیه ون

منـذ ذلـك الحـین و . عـاطف العراقـي بینـي وبـینالمـودة والتعـاون  تواصل جددت ،ذلك عند

عن  ادافعً نیرًا مأكثر فأكثر رجلاً مست هعرفتف ختلفة،مال في الكثیر من المناسبات الفكریة تقابلنا

 يفكـــر التراجعـــالتیـــارات "بــــیســـمیه كـــان مـــا  دَّ ســـلامي ضـــي الفكـــر العربـــي الإفـــالعقلـــي البعـــد 

عـــاطف  الجـــدیر بالـــذكر أنولـــه فـــي ذلـــك سلســـلة طویلـــة مـــن الكتـــب والمقـــالات، . "يوالظلامـــ

 زامــهلالتو الإنســاني ه هــذه الأمانــة لضــمیره تــكلف رغــم مــاهــذا فــي نضــاله  جاهــدًا اســتمر العراقــي

مـن القریــب  عنیقـةالو  العدیــدة رضـاتمعاالمـن بــل  ،صـعوباتالمـن  الحضــاري يالتنـویر  الفكربـ
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المفكــــر هــــو و ، حریتــــه الفكریــــة كمــــا حصــــل لبطلــــه بســــببحاكمــــة للمُ  عِيَ ، حتــــى اســــتُدْ والبعیــــد

  .الفیلسوف الأندلسي العقلاني المعروف ،ابن رشدولید الأبو  ،العظیم الفیلسوف العقلانيو 

  :)١(الإنسان والمفكر -٢

ــ لا یمكننــي فــي والحضــاري  الإنســاني هوتوجهَــالفلســفي  عــاطف العراقــي ص فكــرَ أن ألخِّ

بعــــض  فقــــط إلــــىهنــــا أُشــــیر  إلا أننــــيالواســــعتها وتعــــدده المتنــــوع، لمســــاحته  بعـــض الســــطور

 الانفتـاحو  ابـن رشـد والعقـل، التنـویر: هـيو ، النقـد الفلسـفي العقلانـي لمنهجه یةالكلمات المفتاح

   .ة بین تقدم تنویري وتراجع ظلاميالحضاري، والرؤیة المستقبلی

  :)٢(ابن رشد والعقل: ١-٢

مــن أنصــار و لمــذهب ابــن رشــد الفلســفي البــارزین مــن الدارســین  عــاطف العراقــيیعتبــر 

ابــن رشــد والواقــع أن . قــد ســبق فیــه غیــره مــن الفلاســفة والمفكــرینلــم یكــن الــذي ه التنــویري فكــر 

یقـول فكـر الفلسـفي، ل لاسـتعمال العقـل النقـدي فـي الفافي نظر عـاطف العراقـي خیـر مثـیمثل 

  : في هذا الصدد

، والنقــــد مــــن أخــــص خصــــائص الفلســــفة ينقــــد نجــــد فكــــر ابــــن رشــــد معبــــرًا عــــن حــــسٍّ "

، ومبتعدًا تمامًـا عـن يتنویر  يتمسكه بكل ما هو عقلانوكان في نقده معبرًا عن ... والتفلسف

لقد كان ابن رشد عالِمًا وطبیبًا، بالإضافة إلى كونه فیلسوفًا، ورأى . فكر الظلام وحیاة الظلام

الكشف عن أخطـاء الـذین ذهبـوا إلـى القـول بعـدم وجـود علاقـات ضـروریة  يأن الواجب یقتض

                                           

العقل والتنـویر فـي الفكـر العربـي المعاصـر،  :كملخص لمذهبه الفكري، هماكتبهما  ینمن كتاب الرئیسةفكاره أنأخذ  )١(

ــا بــروح غربیــة، دار مصــر عابــن رشــد فیلســوفًا  ،---؛ )العقــل والتنــویر(=  ١٩٩٥المؤسســة للنشــر، القــاهرة،  ربیّ

  .)ابن رشد(=  ٢٠٠٨القاهرة، المحروسة، 

وتوفي  – قرطبةم ب١١٢٦/ هـ٥٢٠من موالید(د الجَ  أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد )٢(

تمییزًا عـن جـده ابن رشد الحفید  اشتهر باسمهو و  ،)Averroes(یسمیه الأوروبیون و  ،)مراكشب م١١٩٨/ هـ٥٩٥

 اوقاضـیً  اوفقیهًـ اوطبیبًـ افً فیلسـو ابـن رشـد الحفیـد  وقـد صـار. أیضًـا فقیهًـا مشـهورًا كان هو الذي، دجابن رشد ال هو

والتــي  الأنــدلس جاهــة فــيثــر الأســر وَ نشــأ فــي أســرة مــن أك. عربــي مســلم أندلســيهــو مــن أصــل و  ،اوفیزیائی�ــ اوفلكی�ــ

 علــى والعقیــدة المــذهب المــالكي علــى الفقــه ودرس، ودیــوان المتنبــي أ مالــكموطَّــ حفــظو ، بالمــذهب المــالكي عرفــت

 سابقین لـهالفلاسفة اللعلماء و اصحح و  الفلسفة دافع عن، الإسلام فلاسفة یعد ابن رشد من أهم. المذهب الأشعري

ــوالغزالــي، م والفــارابي ابــن ســینامــن أمثــال   خلیفــة لأبــي یعقــوب ابــن طفیــل قدمــه. أرســطوفــي فلســفة  هنظریاتــ ازً ركِّ

، وأقبـل علـى أشبیلیة ضاء فيتولّى ابن رشد منصب القَ  وبعد ذلك .قرطبة ثم قاضیاً في ،فعینه طبیباً له دینالموحِّ 

تعـرض فـي آخـر حیاتـه  ابـن رشـد إلا أن. أبـي یعقـوب یوسـف الموحـدي ، تلبیة لرغبة الخلیفةأرسطوأعمال تفسیر 

حیـث  مـراكش إلى أبو یوسف یعقوب ثم أبعده ،والإلحاد بالكفر والمعارضون له الأندلس لمحنة حیث اتهمه علماء

 .)م١١٩٨/هـ ٥٩٥(سنة وافته المنیة 
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أسـمى صـور الأدلـة، ومـن هنـا  دُّ عَـیُ  يلبرهـان العقلـوكان یؤمن بـأن ا. بین الأسباب والمسببات

  ."یلجأ إلیها عامة الناس وأشباه المثقفین ينجده یتجه بكل قوته نحو نقد الأدلة الخطابیة الت

  . )١٢، صابن رشد (

فلنحتفـــل إذن بأفكـــار أعظـــم فلاســـفتنا، ابـــن رشـــد، حتـــى نضـــع فـــي اعتبارنـــا أن واجبنـــا "

غــــرس الــــروح النقدیــــة، وكلهــــا دروس و التمســــك بالعقــــل، و المقــــدس هــــو الــــدفاع عــــن التنــــویر، 

  .)١٤ابن رشد، ص" (استفدناها من ابن رشد

العراقـي فـي فلسـفة ابـن رشـد ودوره  عـاطفأردنا أن نلخص تبصرات  إذا بنایطول الكلام قد و 

عـاطف یتأسـف ف. س أولا� وأخیرًا علـي العقـل والبرهـان العقلانـيالرائد في إیقاظ الفكر الأرسطي المؤسَّ 

میین تحــت ضــغط المفكــرین الإســلا يیــدأالعراقــي علــى الإهمــال الــذي أصــاب الفكــر الرشــدي علــى 

، بینمـا قرونًـا طویلـةً  سـلاميالإالعربـي الفكـر  شـلتدینیة الأصولیة الرجعیة التي الات الكثیر من التیار 

فـي  بیـةو الأور ل الفكر الرشدي في الغرب وصار مـن أهـم العناصـر التـي سـاعدت فـي النهضـة قبِ استُ 

  : في هذا الصدد ، ویقولروباو بدایة العصر الحدیث في أ

وهمیــة زائفــة كقضــیة الغــزو  رنا مــن ابــن رشــد حــین أخــذنا نتحــدث عــن قضــایالقــد ســخَّ "

 يسخرنا وأهملنا فیلسوفنا ابن رشد الذ ،نعم. الهجوم على الحضارة الأوروبیة، وأخذنا بالثقافي

أهملنــا . الحاجــة إلیــه الآن نحــن فــي أمــسِّ  ي، والــذيالعقلانــ يفــتح الطریــق أمــام الفكــر العلمــ

ولـن . رثى لهازرع، حتى وصلنا نحن العرب إلى حالة یُ  يغیر ذ دعوته وكأنه أطلقها في وادٍ 

لن نسـلك و . اك� أرض التقلید والظلام دَ  كِّ نفیق من تلك الحالة أو هذا المصیر، إلا بأن نقوم بدَ 

تقــوم  يبــأن الخیــر كــل الخیــر هــو النظــرة المتفتحــة، النظــرة التــ طریــق الصــواب إلا إذا اعتقــدنا

ا وأساسًــا لحیاتنــا الفكریــة والاجتماعیــة، وحتــى یصــبح علــى تقــدیس العقــل بحیــث نجعلــه معیــارً 

  ". والعشرین يمستعدًا للدخول في قرن جدید، هو القرن الحاد يعالمنا العرب

  ) ١٣ ابن رشد، ص(

  :فكریةال هقضایاو الحالينا صرعمن ابن رشد إلى : ٢-٢

لاً ، إنمــا یــراه مــؤهَّ هماضــیلیكتفــي بتمجیــد ابــن رشــد فــي  راقــي لــم یكــنإلا أن عــاطف الع

المعاصـــر أشـــد الإســـلامي یحتـــاج إلیـــه الفكــر العربـــي متجـــددٍ مًـــا لفكـــر تنــویري لهِ یكـــون مُ  لكــي

  :دهشةالاحتیاج، فیقول بشجاعة مُ 

علینـــا أن  ي، فینبغـــيوالعربـــ يتجدیـــد فكرنـــا الفلســـفوإذا أردنـــا لأنفســـنا الحیـــاة، إذا أردنـــا "

 ،ينستمع إلى صوت ابن رشد، صوت الأستاذ، صوت عمید الفلسفة العقلیة في عالمنـا العربـ
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وكیــف أنهــا أساسًــا تُعــد  ،هــذا مــا نقولــه الیــوم ونحــن نحلــل هویــة فكــر ابــن رشــد، هویــة فلســفتنا

باعـد بیننـا وبـین الالتــزام  يالـذ يوفیقفلسـفة عربیـة حتـى لا ننظـر إلیهـا مـن خــلال المنظـور التـ

، فهـل یـا تـُرى سـیجد هـذا القـول مـن جانبنـا صـداه، هـل سـیجد آذانًـا يبخصـائص الفكـر الفلسـف

ومــن المؤســف لــه أننــا نبحــث . لــى مغربــه؟إالمعاصــر مــن مشــرقه  يصــاغیة فــي عالمنــا العربــ

ــا فیــه ابــن  يالیــوم عــن حلــول للكثیــر مــن مشــكلاتنا، فــي الوقــت الــذ رشــد ومنــذ ثمانیــة قــدم لن

  ) ١٥ص ابن رشد، (". نا على حل هذه المشكلاتیساعد يقرون، المفتاح أو المنهج الذ

  :الحضار التنویر :٣

  :ثورة فكریة وثقافیة عمیقة: ١-٣

 ةة وثقافیـة عمیقـیثورة فكر لا بد هناك من  أنه یرىعاطف العراقي فإن بناء على ذلك و 

عند انتهـاء العصـور الوسـطى، فیقـول عصر النهضة، ي فا على الشكل الذي حدث في أوروب

  : في هذا الصدد

إننـــا فـــي عصـــر ثـــورة المعلومـــات وثـــورة الكمبیـــوتر فهـــل مـــن المعقـــول أن نتحـــدث عـــن "

. أصبح العالم فیه قریة صـغیرة ي، وذلك في الوقت الذيظاهرة الغزو الفكر  يظاهرة خیالیة ه

تمامًــا  ي، فــإن معنــى ذلــك أننــا سنقضــيأو الثقــاف يالغزو الفكــر بــأعتقــد أننــا إذا قلنــا بمــا یســمى 

ــل فــــي التقــــدم نحــــو الإبــــداع فــــالتنویر لا یمكــــن أن یتحقــــق إلا فــــي جــــو الحریــــة  ،علــــى أي أمــ

  . )٢٣ابن رشد، ص (. "والانفتاح على أفكار الآخرین في دول العالم من مشرقه إلى مغربه

هـو و البشـر،  نحن المشترك بینناإذن، فهناك حاجة إلى حركة تنویریة تقوم على القاسم 

ة تجـــد الكثیـــر مـــن العقبـــات مـــن جانـــب بعـــض التصـــورات یـــالحركـــة التنویر هـــذه إلا أن  ،العقـــل

عــاطف فیقــول  .رّ ســة فتعرقــل حركــة الفكــر الحُــالدینیــة الأصــولیة التــي تخلــط بــین الــدین والسیا

   :الصدد هذافي العراقي 

 والسیاسة، ومـن عوامـل عرقلـة الإبـداع أننـا مـاالخلط بین الدین : فمن عوامل عرقلة التنویر"

ومــن عوامــل . س مـن عمــل الشـیطان، وأنــه مـرادف للكفــر والتكفیـرجْــزلنـا ننظــر إلـى التنــویر كأنـه رِ 

، ویجب القضاء تمامًـا علـى هـذا الفصـل، يوالتعلیم المدن يالفصل بین التعلیم الدین: عرقلة التنویر

  )٢٣ص ابن رشد، (. "نفصل بین تعلیم وتعلیمنفسه ت إذ كیف نقول بالمجتمع الواحد، وفي الوق

زعج بعـض الجهـات ن هذه الحركة التنویریـة تلمـس قضـایا إنسـانیة خطیـرة قـد تـُإوالواقع 

  : عاطف العراقي یذكر ،السیاسیة، فمن تلك القضایا الإنسانیة
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حریتـه، إذ هذه النظریة التنویریـة تقـوم أساسًـا علـى احتـرام حقـوق الإنسـان والـدفاع عـن "

لا یمكـن تصـور المســتقبل وسـط الأغــلال أو القیـود، فلنـوفر المنــاخ أولاً وبعـد ذلــك نبحـث عــن 

بكل قوتنا نحو التنویر، لأنه لا  عَ المفكرین في كل المجالات العلمیة والفكریة بوجه عام، فلنسْ 

  . )٢٥ابن رشد فیلسوفًا عربی�ا، ص ". (بدون تنویر )إنسانيّ ( یمكن تصور مستقبل

والتجدیــد، وموقفنــا  ،والأصــالة والمعاصــرة ،ـــوإذا كنــا نتحــدث الیــوم عــن قضــایا كالتراث"

من الحضارة الغربیة، وموقفنا من العقـل وعلاقتـه بتـراث الأقـدمین، أقـول إذا كنـا نتحـدث الیـوم 

الرجــوع إلــى تــراث  -يفیمــا أرى مــن جــانب -يعــن هــذه القضــایا والجوانــب، فــإن مــن الضــرور 

قال بها تفیدنا غایة الفائدة في تحدید موقفنا  يأعتقد أن الآراء الت يرشد، إذ إننالفیلسوف ابن 

  .)٢٨ص ابن رشد، ( ".من أكثر هذه القضایا

لقـد كـان ابــن رشـد حریصًـا علــى التـزود مـن كافــة الثقافـات، سـواء كانــت ثقافـات عربیــة "

فات الغربیة الأجنبیة لمجرد داخلیة أو كانت ثقافات أجنبیة یونانیة، ولم یقم بالهجوم على الثقا

ویقینـي أننـا الآن وأكثـر مـن أي . ة، وهـذا یـدل علـى عقلیتـه المتفتحـةأنها أتت من بـلاد الفرنجـ

إننـا لـو كنـا قـد فعلنـا مثـل . في أمس الحاجة إلى أن نفعل مثل ما فعل ابـن رشـدو وقت مضى 

أكثــر مــن فیلســوف،  يلكنــا قــد وجــدنا بیننــا فــي عالمنــا العربــ ،منــذ ثمانیــة قــرون) هــو(مــا فعــل 

وهـذا أفضـل لنـا مـن الـدوران حـول المحلیـة  ،ا قد تقدمنا خطوات نحو الطریق إلى العالمیةولكنَّ 

ألـــیس ممـــا یـــدعو إلـــى الأســـف أننـــا حتـــى الآن لـــم ننفـــتح علـــى الفكـــر . فة فـــي محلیتهـــاســـرِ المُ 

ــان إننــا حتــى الآن فــي عالمنــا . قــام بهــا ابــن رشــد منــذ ثمانیــة قــرون يبمثــل الدرجــة التــ يالیون

" المیتافیزیقـا"لا نجد ترجمات عربیة لبعض أمهات الفلسفة الیونانیة وعلى رأسها كتاب  يالعرب

عد جهلاً علـى أن أكثر مؤلفاتنا في مجال الفلسفة الیونانیة تُ  يبل إن المصیبة الكبر . لأرسطو

  ).٣٣ابن رشد، ص ". (النظرة النقدیة العمیقة )على( ع ولیسجهل لأنها تقوم على التسر 

حیـث تنفـتح كـل المهـم هـذا البعـد الحضـاري أن ابن رشـد یمثـل  إذن، یرى عاطف العراقي

أن هذا البعـد الحضـاري یرى أیضًا و  .والتعاون نحو الأخرى في عملیة التعارف والتبادلحضارة 

الكثیر مـن التیـارات الدینیـة  ةقبضو من مي لكي ینجه العالم العربي الإسلامن أهم ما یحتاج إلی

ـــع  المعــــروف أن ومــــن. ع الــــدین لأغــــراض سیاســــیة خطیــــرةضِــــخْ تُ التــــي الأصــــولیة  هــــذا التقوقـ

فـي زماننـا  تیارات العنیفة المدمرةنتج الكثیر من التُ القبلیة الثقافیة الدینیة، هذه  لْ الحضاري، أو قُ 

 التـي لكثیـر مـن الاتهامـاتنفسه لض عاطف العراقي رَّ عَ هذا الشجاع  هوقفمنعرف أن و . الحالي

قبلـــه بثمانیـــة قـــرون  دفعـــتالتـــي نفســـها الحجـــة ب ،ه إلـــى المثـــول أمـــام محكمـــة المنصـــورةبـــ أدت

وإحـــراق كتبـــه فـــي میـــدان مدینتـــه  يالنفـــبـــالكفر و حكـــم علیـــه الابـــن رشـــد إلـــى  المحبـــوب فیلســـوفه

  . تهمة حریة الفكر والضمیر وهي، وافته المنیهولجوئه إلى مراكش حیث  ،إشبیلیة
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  :وتراجع ظلامي يبین تقدم تنویر رؤیة مستقبلیة: ٢-٣

وهـذا . )١("المسـتقبلیةالرؤیـة "بــعـاطف العراقـي مـا یسـمیه  یقـدمسـس الفكریـة وعلى هذه الأ

ـــة ، یجـــد نفســـه أمـــام إشـــالحـــداثي بعـــدفیمـــا  الإنســـانأي لأن الإنســـان المعاصـــر،  كالیات فكری

وإشـــــكالیاتها التســـــویقیة العولمـــــة : نـــــذكر منهـــــا. ذاتـــــه وجـــــودهبخـــــاطر قـــــد توحیاتیـــــة جســـــیمة، 

فــي  الإنســان وأحــوال الظلــم والفقــر الســائدة فــي الكثیــر مــن الــبلاد قتصــادیة، قضــیة حقــوقلاا

ـــمـــع خطـــر ، عالمنـــا المعـــولَم ـــةالتـــي قـــد وصـــلت المتطـــورة  االتكنولوجی  إلـــى درجـــة التكنوقراطی

قضــــیة البیئــــة وإشــــكالیاتها  ومــــع الإنســــانیة الأساســــیة، القیمبــــاللامســــئول التصــــرف و  المســــرفة

  . الأخرى من القضایا إلخ... الدرامیة،

 بـاللجوء إلـىإلا الجسیمة فلا یمكن أن یجد الإنسان المعاصر علاجًا فعالاً لتلك القضایا 

مـا یتعلـق لأول، وخاصـة فیه الإنسانیة الأساسیة في المقـام امَ یَ منهج عقلاني یضع الإنسان وقِ 

إنسـانیته لكـي قـَدَ فَ  فقـدْ  ،هـذا الإنسـاني هبعـدن الإنسان إذا فقـد إالواقع و . حریة الفكر والضمیرب

ت كامـــل بـــو و ر -الســـوبرالروبـــوت المحـــرك مـــن طـــرف ربًا مـــن ضَـــربمـــا ؟ یصـــیر، ومـــن یـــدري

  ؟لإنسانیته مع الفقد الكاملولكن ، تقنیةً ال

ولا شـــك أن الـــدكتور عـــاطف العراقـــي كـــان فـــي كـــل ذلـــك یرفـــع صـــوت ضـــمیره الصـــادق 

لــدعوة إلــى لمقدمــة كوتصــرفه المخلــص منــذرًا بأخطــار العولمــة اللاعقلانیــة والرجعیــة المظلمــة 

  .  الذي كان الفیلسوف ابن رشد من أبرز دعاته رالفكر المستنی

، وخاصــة فــي توجهــه العقلانــي التنــویري، لهــذا كلــه أجــد فــي فكــر وعمــل عــاطف العراقــي

بعــض الحلــول لتلــك الإشــكالیات  یجــادالبحــث العلمــي لإ أبــوابتفــتح أسسًــا قویــة بإمكانهــا أن 

  . في قریتنا العالمیةعالمًا أفضل ولبناء  ،الجسیمة

یحلـــو لـــي أن  ،عـــاطف العراقـــي .د الحـــدیث عـــن المفكـــر المصـــري العظـــیم، ختامًـــا لهـــذاو 

فـي كــل  اقنــواتي الـذي كثیـرًا مــا كـان یرددهــجــورج شـحاتة  .د اذه الأبلأسـتأذكـر عبـارة شــهیرة 

 شـــكل القـــول علـــى، يفـــأقول مـــن جـــانب". لا دیـــن بـــدون ثقافـــة، ولا ثقافـــة بـــدون دیـــن: "مناســـبة

 الــدین الســلیم فــي العقــل الســلیم؛: "أقولفــ، "العقــل الســلیم فــي الجســم الســلیم: "شــهیرال رومــانيٍّ ال

  ". فسد الدین ،فإذا فسد العقل

                                           

  .١٩٩٨، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، العقل والتنویر في الفكر العربي المعاصر :انظر كتابه )١(
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  :ملاحظات نقدیة -٤

ـــي یعـــاطف العراقـــي . أقـــر دلقـــد  وأن كـــل  ،ن النقـــد العقلـــيمتضـــمـــرارًا أن المـــنهج العقل

والواقــع أن التقــدم . ها بنــور العقــلقضــیة فكریــة، وفــي مقــدمها القضــایا الفلســفیة، یجــب عرضُــ

فأرسـطو انتقـد أفلاطـون مـن خـلال المـنهج العقلـي، قـد تحقـق دومًـا البشـري التاریخ الفكري في 

ن، یومن سبقه من الفلاسفة، وتوما الأكویني انتقد أوغسطین ومن سبقه من المفكرین المسیحی

لنقدیـة فـي الفكـر الإنسـاني ا وإلـخ مـن الحركـات ...لقـدماءالفلاسـفة ا ن انتقدواو دثالفلاسفة المح

دون مـن أنـه باسـتمرار یثبت فالتاریخ البشري . ه الطویل شرقًا وغربًا، شمالاً وجنوبًاتاریخعبر 

  . نقد لیس هناك تقدم

عاطف العراقي قصـدًا . منهج دأقدم هنا بعض الملاحظات النقدیة على لذلك، أرید أن 

  . فكل ما قاله صحیح، لا شك. ولیس إبطاله أو محوه، التعمیق والتوسیع لنظریاته الفلسفیة

یكاد یكون أنه اعتمد على المنهج الرشدي اعتمادًا  عاطف العراقي. د خذ علىأُ أول ما و    -١

المـنهج  نإوالواقـع  .كـل جوانبـه في وكأن ابن رشد وصل إلى قمة المنهج العقلاني ،كلی�ا

اعتمــد ابــن رشــد علــى الترجمــات  ،مــثلاً . الرشــدي أیضًــا كــان ناقصًــا مــن جوانــب عدیــدة

ه، كمــا اتضــح مــن الدراســات إلا أنــ .دون مقاربــة نقدیــة لأعمــال أرســطوالقدیمــة العربیــة 

 الأخطــــاء تلـــك الترجمــــات القدیمــــة الكثیــــر مــــنفــــي كانــــت  ،يانالحدیثـــة للفیلســــوف الیونــــ

. انیین، خاصـة مـع أفلـوطیننـالاخـتلاط مـع غیـره مـن للفلاسـفة الیو التحریف و النقصان و و 

عنـــد بــل الــذي قُ "  أرســطوطالیسأثولوجیــا "ى بـــالمســم� كتاب لـــلمــا حصــل مشــهورًا أصــبح 

منتزعـــة مـــن  فصـــول ومقتطفـــات فـــي الواقـــعأنـــه  لاإوكأنـــه مـــن مؤلفـــات أرســـطو، العـــرب 

دم إثباتاً واضحًا لأنه كان یق ،فاشتهر هذا الكتاب عند المسلمین .التاسوعات الأفلاطونیة

وهلــمَّ ، أیضًــا الإســلامي لتصــوفا كــان لهــذا الكتــاب أثــر كبیــر فــي تطــورلفكــرة التوحیــد، ف

ممـا  ا متكاملاً تاریخی�  نقدی�ا امنهجً عصر الحدیث الطور  فقد. أمثال هذه الأخطاءجر�ا من 

فــلا یجــوز الآن  ،الخاطئــة مــن المعلومــات التاریخیــة الســابقة لكثیــرالتصــحیح لأدى إلــى 

  . له مؤلف بدون مقدمة نقدیة تاریخیة كتاب أوعلمیة حول دراسة كتابة 

الرجوع إلى إلى حیث یدعو  ،عاطف العراقي. على منهج د مهمة وهناك ملاحظة أخرى   -٢

المــــنهج العقلانــــي الرشــــدي لإصــــلاح أوضــــاع عالمنــــا المعــــولم، وخاصــــة العــــالم العربــــي 

م لـــه الـــتحك ،فعـــالو  ینظـــر إلـــى العقـــل كمبـــدأ كلـــي یبـــدو أن عـــاطف العراقـــي. الإســـلامي

وهـذا العقـل العقلانـي الرشـدي یقتـرب . الملكـات الإنسـانیة دون مقاومـةسـائر فـي المطلق 

المجـرد ) ١٦٥٠ت –ه دیكـارت یـنسـبة للفیلسـوف الفرانسـي رین(جد�ا من العقل الـدیكارتي 
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وهو نقیض للعقل الوجداني، أي القلب، كما وصـفه نـد دیكـارت وهـو الفیلسـوف . المطلق

الواقــع ". أســباب لا یفهمهـا العقــل لـه لقلــبا:"الــذي قـال) ١٦٦٢ت(نسـي بلیــز باسـكال ر الف

متعالیًـا علـى سـائر ملكـات الإنسـان، بـدون ن العقل البشري التاریخي لـیس عقـلاً مجـردًا إ

عكس ذلك، فالعقل البشري التاریخي یأتي دائمًا مشروطًا ومرتبطًا بالعدیـد . شروط وقیود

مــن خارجــه، مــن و  ،ومزاجــه لــه، مــن وجدانــهداخلیــه مــن إمــن الشــروط والقیــود التــي تــأتي 

وهـذا . إلـخ مـن تلـك الـدوافع الداخلیـة والخارجیـة...الاجتماعیة والاقتصادیة ظروف حیاته

  . ما أثبتته التیارات الحدیثة، خاصة تلك البعد الحداثیة

 ةیر اقـــي یمثـــل حلقـــة أساســـیة مـــن حلقـــات مســـوأخیـــرًا، فـــلا شـــك أن الـــدكتور عـــاطف العر 

وحثـًا لنـا للسـیر ذكرًا طیبًا اف الحقیقة بصورة أعمق وأفضل، فلیبقَ في قلوبنا البشر نحو اكتش

  . معه نحوها
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